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ملخص البحث باللغة العربية:

يجمــع اكــر الباحثــن عــى ان ملامــح 

ــن  ــث ودراســاته خرجــت م ــد الحدي النق

ــك كــون  ــة ، ذل ــاءة المؤسســة الاكاديمي عب

هــم  الاكاديميــات  تلــك  في  المشــتغلين 

اســاتذة مختصــن في مجــال الادب والنقــد 

، تمرســوا هــذا العلــم في درســهم الاكاديمي 

وطبقــوه عــى النصــوص الادبيــة فخرجــت 

الصفــة  تحمــل  النقديــة  قراءاتهــم 

المنهجيــة العلميــة الحديثــة .

ــي  ــية الت ــات الدراس ــد كان للبعث       وق

ــات  ــة الى الجامع ــدول العربي ــا ال اوفدته

ــة  ــداد وتنمي ــر في اع ــره الكب ــة اث الغربي

للاســتاذ  والفكريــة  العلميــة  القــدرات 

الاكاديمــي ، الــذي بــدوره اخــذ يطالــع 

تلــك الاداب الغربيــة ويترجــم بعضهــا الى 

اللغــة العربيــة ، فأخــذت تلــك الترجــات 

بالانتشــار السريــع داخــل البلــدان العربية 

، وقــد ســارع الاديــب العــربي الى قراءتهــا 

والاطــاع عــى مــا فيهــا مــن فنــون ادبيــة 

ــي ،  ــه الابداع ــاء نص ــرت في بن ــة أث حديث

لكــن بطريقــة تتناســب وطبيعــة المجتمــع 

ــعري  ــا الش ــون الادب في تراثن ــربي وفن الع

والنــري ، ثــم جــاء دور الناقــد الــذي 

تســلح بمناهــج ونظريــات نقديــة حديثــة 

، اذ كان لــه الــدور الكبــر في تعريــف 
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الفنــون  هــذه  بطبيعــة  العــربي  المجتمــع 

ــا  ــم وضــع له ــة ث ــدة في الاداب العربي الجدي

خصائــص واهــداف تنمــي حركتهــا وتطورهــا 

لتضاهــي الاداب العالميــة .

كلمات مفتاحية : خطاب  ، نقد ، اكاديمي.

Research summary in English
Most researchers agree that the features of 
modern criticism and its studies emerged 
from the academic institution, This is 
because those working in those academies 
are professors specializing in the field of 
literature and criticism, They practiced 
this science in their academic srudies 
and applied it to literary texts resulting in 
critical readings that possessed a modern 
scientific and methodological character .
The study missions sent by Arab countries 
to western universities had a significant 
impact on preparing and developing the 
scientific and intellectual capabilities of 
academic professors, He in turn began to 
srudy that western literature and translate 
some of it into Arabic, These translations 
then began to spread rapidly within Arab 
countries, The Arab writer hastened 
to read it and learn about its modern 
literary techniques which influenced the 
construction of his creative text, But in a 
way that suits the nature of Arab society 
and the literary arts in our poetic and prose 
heritage, then cane the turn of the Arab 
ctitic who armed himself with modern 
critical approaches and theories, He played 
a major role in introducing Arab society 

to the nature of these new arts in Arabic 
literature and then set characteristics and 
goals for them that would develop and 
enhance their movement to rival world 
literature . 
Key words : Letter , Criticism , Academic .

في  الحديــث  النقــدي  الخطــاب  صــرورة 

: العراقــي  الاكاديمــي  المشــهد 

الاكاديميــة  الحديــث عــن  البــدء في  عنــد 

عــن  حديــث  فانــه  العــراق  في  والتعليــم 

حضــارة تمتــد في عمــق التاريــخ لآلاف الســنين 

، هــذه الحضــارة التــي علمــت الدنيــا فنــون 

ــا  ــا ، فهن ــكالها وانواعه ــف اش ــاة بمختل الحي

بدايــة الحــرف الاول وهنــا بدايــة الكتابــة 

الاولى في تاريــخ البشريــة ، هنــا مــن بــاد 

وادي الرافديــن تعلــم البــر الكتابــة والفنون 

والملاحــم الادبيــة والشــعرية ، اذ تعــد ملحمة 

كلكامــش اول نمــوذج شــعري ملحمــي عرفتــه 

انتجتــه  الــذي  النمــوذج  ، هــذا  البشريــة 

ثقافــة وادي الرافديــن وحضارتــه الممتــدة 

منــذ اكــر مــن اربعــة آلاف ســنة ، تلــك 

ــي نشــأت  ــم الت هــي حضــارة العــراق القدي

فيهــا انــواع مــن الثقافــات والفنــون والاداب 

وشرعــت فيهــا اولى القوانــن التــي تنظــم 

الحيــاة البشريــة، اذ يعــد )) النتــاج الادبي في 

ــن ذو خطــورة خاصــة  حضــارة وادي الرافدي

في تاريــخ الاداب البشريــة ، ذلــك لانــه يمثــل 

لنــا اولى محــاولات الانســان للتعبــر عــن 

ــال  ــلوب الخي ــا باس ــا ومعانيه ــاة وقيمه الحي

ــت  ــذه كان ــن ان ه ــم م ــى الرغ ــن، وع والف
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اولى المحــاولات في تاريــخ تطــور الانســان 

الادبي ، بيــد ان اروع واعجــب مــا يجــده 

الفاحــص لادب وادي الرافديــن هــو انــه - 

مــع ايغالــه في القــدم وســبقه جميــع الاداب 

ــي  ــات الاساســية الت ــة - يتســم بالصف العالمي

ــة الناضجــة ، ســواء أكان  ــز الاداب العالمي تمي

ــر  ــة الاســاليب وطــرق التعب ــك مــن ناحي ذل

ام مــن ناحيــة الموضــوع والمحتــوى ام ناحيــة 

ــة (()1( . ــور الفني ــة والص الاخيل

ملحمــة  عــى  يطلــع  عندمــا  فالقــارئ 

ــة ادبيــة  كلكامــش يجدهــا قــد كتبــت بعناي

ــذا  ــال في ه ــتوى الك ــى الى مس ــة ترق وفني

ــبقت كل ارث ادبي  ــة س ــي مدون ــن ، وه الف

ــع  ــد اخــر في ارجــاء المعمــورة ، فجمي لاي بل

مــا وصــل مــن اداب عالميــة هــي تاليــة لهــا 

، )) وعــى الرغــم مــن ان معظــم الالــواح 

المدونــة بــالادب الســومري والبابــي مــا 

ــد  ــاوز عه ــخ لا يتج ــال التاري ــا لح ــاء الين ج

تدوينــه اواخــر الالــف الثالــث وبدايــة الالف 

ــد  ــذه الاداب ق ــاد، الا ان ه ــل المي ــاني قب الث

ــث ق  ــف الثال ــا في الال ــا ونضجه ــم ابداعه ت

ــدم هــذه الاداب – ســواء  ــا ق ــاذا قارن . م ، ف

كان ذلــك مــن ناحيــة زمــن انتاجهــا ام زمــن 

ــرى  ــة الاخ ــدم الاداب البشري ــا – باق تدوينه

ــر  ــه الفك ــا انتج ــع م ــبق جمي ــاه تس وجدن
البــري(()2( .

وادي  حضــارة  في  الادب  اختلــف  وقــد 

الاخــرى  الحضــارات  ادب  عــن  الرافديــن 

ــرى  ــد ج ــرى ق ــارات الاخ ،  لان اداب الحض

عليهــا التعديــل والاضافــة مــن قبــل النسّــاخ 

والــرّاح والمدوّنــن ، لانهــا انتقلــت عــر 

ــدون ، امــا آداب حضــارة  ــال تنُســخ وتُ الاجي

كــا  الينــا  فقــد وصلــت  الرافديــن  وادي 

كتبهــا الســومريون والبابليــون القدمــاء عــى 

ــل اكــر مــن  ــة قب ــة والفخاري ــواح الطيني الال

ــا  ــن لغته ــا م ــم نقله ــنة، وت ــة الاف س اربع

القديمــة الى اللغــة الحاليــة)3( .

الاخــرى في  لــاداب  اول ملامــح  وان  كــا 

الامــم كان في الالــف الاول قبــل الميــاد ، منهــا 

ملحمتــي ) الاليــاذة والاوديســة ( المنســوبتين 

الى )هومــروس ( اللتــن تمثــان اقــدم نمــاذج 

الادب اليونــاني ، الــذي يذهــب اكــر الباحثــن 

ــة  ــن ملحم ــا م ــتمدان فكرته ــا يس الى انه

) كلكامــش ( ، اذ ان ادب وادي الرافديــن 

كان قــد ســبقهما بمــا لا يقــل عــن الــف ســنة 

، ويرشــح ان ادب وادي الرافديــن تمثــل في 

الغنــاء  مــن  مصــدره  كان  الــذي  الشــعر 

ــادية)4( . ــعبية الانش ــد الش والقصائ

ــن  ــن شــعر حضــارة وادي الرافدي ــا لم يك ربم

للقصيــدة  الكامــل  النمــوذج  بمســتوى 

العربيــة التــي مثلهــا الشــعر الجاهــي ، لكــن 

بالنتيجــة هــو شــعر لــه خصوصيتــه ونموذجه 

المتــداول في تلــك العصــور وبــن بلــدان العــالم 

القديــم المختلفــة ، وبهــذا فقد )) كان الشــعر 

ــل اداب  ــه مث ــن مثل في حضــارة وادي الرافدي

ــن  ــع لف ــرى يخض ــة الاخ ــارات القديم الحض

ــاً  ــو مث ــف ، فه ــم والتألي ــن النظ ــاص م خ

يتألــف مــن ابيــات قــوام كل بيــت مــن 

ــاً  ــز ( وكان موزون ــدر والعج ــن ) الص مصراع

ــه  ــبه في نظم ــو يش ــى ، فه ــر مقف ــه غ ولكن
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الشــعر العــراني واليونــاني والرومــاني ، اي انــه 

عــى غــرار مــا يســمى بالشــعر المرســل (()5(. 

الشــعر  ذلــك  عــى  الامثلــة  اقــدم  ومــن 

بالاضافــة الى ملحمــة كلكامــش الشــعرية 

هــو )ترنيمــة نيســابا المقدســة ( التــي تتألــف 

مــن ) 55 ( ســطراً مكتوبــة باللغــة الســومرية 

ــة  ــا الى عــر ســالة اور الثالث ــود تاريخه يع

ــاد  ــل المي ــر قب ــادي ع ــرن الح ــدود الق بح

الســومرية  الحضــارة  في  هــي  ونيســابا   ،

آلهــة الكتابــة والآداب والحســابات ، التــي 

الحبــوب  آلهــة  مــن  ســلطتها  تطــورت 

والزراعــة، حتــى اصبحــت تعــرف باســم ) 

كاتبــة الالهــة ( وحارســة الحســابات الإلهيــة 

والبشريــة وتوصــف بانهــا امــرأة تحمــل قلــم 

ــذي يصــور  ــوح الطــن ال ــدرسّ ل الذهــب وت

ــيدة  ــا الس ــوم ، وانه ــة بالنج ــاء المرصع الس

ــاً  ــة ، وغالب ــل الكتاب ــت تح ــا حل ــي اين الت

ــة  ــراص الكتاب ــواح واق ــي ال ــت تنته ــا كان م

ــارة ) الحمــد لنيســابا ( ، وقــد  المدرســية بعب

كتــب احــد الطــاب عــى قــرص مــدرسي ) انــا 

خلــق نيســابا ( بمعنــى انهــا علمتنــي القــراءة 

والكتابــة)6( .

 وقد ابتدأت الترنيمة بهذه الابيات :

ايتهــا الســيدة الزاهيــة اللامعــة مثــل نجــوم 

الســاء التــي تحمــل لــوح الــازورد ،

ــرة في  ــدت في الحضــرة الكب ــي ول نيســابا الت

ــة ، الارض المقدس

طفلــة البريــة التــي تغــذت بالحليــب الجيــد 

والنباتــات النقيــة ، 

ــب  ــات القص ــزف ناي ــا لتع ــح فمه ــي تفت الت

ــبعة ، الس

الكاملــة ، التامــة ، صاحبــة الصفــات الالهيــة 

العظيمــة الخمســن ، 

الالهــة الام للشــعب ، تقضــم قطعــة مــن 

الطــن ،

تهُدئ المساكن بالماء البارد ،

تــزود الاراضي الجبليــة الاجنبيــة بالخصــب 

ــرة ، والوف

 ( العظيــم  الجبــل  مــن  الحكمــة  وليــدة 

، انليــل( 

الامــرأة الصادقــة ، رئيســة كتبــة الســاء ، 

ــل ،  ــه انلي ــجلات الال ــة س امين

العالمة بكل شيء ، حكيمة الالهة)7( . 

توارثــت الحضــارات في وادي الرافديــن هــذا 

ــزء  ــارة في ج ــت حض ــا انطمس الادب ، فكل

مــن هــذه البــاد ، ازدهــرت حضــارة في جزئــه 

ــة  الاخــر ، واســتمر ذلــك حتــى ظهــور الدول

الاســامية واتســاع رقعتهــا الجغرافيــة لتصبــح 

قبلــة  بعدئــذ  الارض  مــن  البقعــة  هــذه 

والحضــارة والاداب  العلــم  العــالم وشــعاع 

الــذي   – العبــاسي  العــر  في  – خصوصــاً 

ــور  ــخ في التط ــور التاري ــم عص ــن اه ــد م يع

والتجديــد والحداثــة الفكريــة والادبيــة في 

العلــوم والمعــارف كافــة ، اذ تعــد المدرســتان 

ــة ( اهــم مــدارس اللغــة  ــة والبصري ) الكوفي

والادب في التاريــخ الاســامي .

ــة العباســية انشــأت  ــن الخلاف وفي اواخــر زم

هــي  العــربي  التاريــخ  في  اكاديميــة  اول 

انشــأها  التــي   ((  ، المســتنصرية  المدرســة 

ــه ( ســنة  ــاسي ) المســتنصر بالل الخليفــة العب
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ــامي  ــدأت بتدريــس الفقــه الاس ، وقــد ابت

ــاء  ــاً للعل ــة مكان ــذه المدرس ــت ه ، واصبح

والادبــاء ، فقصدهــا الطــاب مــن جميــع 

ــر  ــر كب ــا اث ــذاك ، وكان له ــالم آن ــاء الع انح

في الثقافــة الاســامية ، اذ مثلــت مجمعــاً 

فيهــا  يــدرسّ  وكان  المســلمين  لمذاهــب 

علــم الاصــول والفــروع والفقــه الاســامي 

والحديــث النبــوي الشريــف وعلــم الحســاب 

ــوم اللغــة والادب وغيرهــا مــن  والطــب وعل

العلــوم الاخــرى (()8(  

الابنيــة  مــن  المســتنصرية  المدرســة  تعــد 

العباســية المشــهورة ، وســميت بهــذا الاســم 

 ( العبــاسي  الخليفــة  مؤسســها  الى  نســبة 

المســتنصر باللــه ( الــذي انشــأها في الجانــب 

الشرقــي مــن بغــداد عــى ضفــة نهــر دجلــة 

وعنــد   ، اليــوم  الى  قائمــة  لاتــزال  حيــث 

ــاح  ــه للافتت ــة بنفس ــر الخليف ــا ح افتتاحه

ــة  ــب في المدرس ــة الكت ــل الى خزان ــد نق ، وق

ــوي  ــي تحت ــة الت ــب النفيس ــن الكت ــاً م آلاف

وعــنّ   ، والادبيــة  الدينيــة  العلــوم  عــى 

ــا  ــا وتصنيفه ــاً لترتيبه ــاً متخصص ــا طاق عليه

ــرى  ــامية ك ــة اس ــة جامع ــت المدرس ، وكان

ــك  ــة في ذل ــوم المعروف ــا كل العل ــدرسّ فيه ت

دقيــق  نظــام  للمدرســة  وكان   ، الوقــت 

لتحديــد عــدد المدرســن والطــاب الذيــن 

ــت الدراســة عــى  تســتوعبهم المدرســة وكان

نفقــة الدولــة)9( .

وفي المدرســة اقســام عديــدة للدراســة فضــاً 

عــن وجــود اقســام خدميــة منهــا مخــزن 

ــن )  لحفــظ القرطاســية وهنــاك حــام ومزيّ

ــة اضافــة الى المخــزن الخــاص  حــاق ( للطلب

ــية  ــة العباس ــقوط الدول ــد س ــام ، وبع بالطع

اهملــت هــذه المدرســة واصبحــت خانــاً 

ــداد خصوصــاً  ــة بغ ــن الى مدين ــراً للقادم كب

المتنقلــن عــر نهــر دجلــة كونهــا تقــع عــى 

ــر)10( .  ــة النه حاف

ومــن اولى اكاديميــات العــر الحديــث في 

ــوق في  ــب الحق ــاج ) مكت ــو افتت ــراق ه الع

ــة  ــيء الهيئ ــد مج ــح بع ــذي افتت ــداد ( ال بغ

ــم  ــوالي ناظ ــة ال ــة برئاس ــة العثماني الاصلاحي

باشــا ، ، وذلــك في اوائــل شــهر تمــوز مــن عــام 

1908م ، اذ ارتــأت هــذه الهيئــة ضرورة وجود 

مكتــب للحقــوق في بغــداد ، بعــد ان لمســت 

حاجــة العــراق الى الحقوقيــن ، ولذلــك يعــد 

هــذا المكتــب اول معهــد عــال حديــث في 

العــراق وقــد عهــدت ادارتــه بالوكالــة الى الى 

ــر المعــارف آنــذاك وهــو ) خليــل بــك (  مدي

ثــم عــن لادارتــه اصالــة الاســتاذ مــوسى كاظم 

الباجــه جــي ، وجعلــت الدراســة في هــذا 

المكتــب اربــع ســنوات بعــد الاعــدادي ملــي 

او مــا يعادلهــا وقــد تزاحــم الطلبــة العراقيــن 

عــى الدراســة فيــه مــن جميــع مــدن العــراق 

حتــى اصبــح عددهــم عــام 1913م )250( 

ــاً)11( . طالب

ــا  ــة بنته ــاني اكاديمي ــة ث ــة الاعظمي وتعــد كلي

الدولــة العثمانيــة بطلــب تقــدم به مســتنيري 

الاعظميــة الى الــوالي ناظــم باشــا بتحويــل 

مدرســة الامــام ابي حنيفــة بعــد اعمارهــا الى 

كليــة تــدرسّ فيهــا العلــوم الاســامية والفنون 
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ــه  ــم ورفع ــوالي طلبه ــد ال ــد أيّ ــة ، وق الحديث

ــدر  ــتانبول( ، فص ــلطنة في )اس ــام الس الى مق

امــر بتجديــد وعــارة مدرســة ابي حنيفــة 

ــد  ــا وق ــوي له ــق عل ــاء طاب ــام 1912م وبن ع

ــة طالــب)12( . ــغ عــدد طلابهــا مائ بل

كان مــن اهــم المشــاريع الاكاديميــة التــي 

افتتحــت في العــراق هــي ) دار المعلمــن 

العاليــة ( التــي تأسســت ســنة ) 1922م ( في 

ــن : ــى مرحلت ــت ع ــد تأسس ــداد ، وق بغ

المعلمــن  بــدار  : وتســمى  الاولى  المرحلــة 

الابتدائيــة ، ومــدة الدراســة فيهــا ســنتين 

مهنــة  ليــارس  الطالــب  بعدهــا  يتخــرج 

ــة ، وبعــد ان  ــدارس الابتدائي ــس في الم التدري

تخــرج مــن هــذه الــدار دفعتــن مــن الطلبــة 

تــم الغــاء هــذه المرحلــة والتحــول الى مرحلــة 

ــة . ــة في الدراس ــور وعلمي ــر تط اك

ــارف -  ــعرت وزارة المع ــة : ش ــة الثاني المرحل

ــر  ــة الى تطوي ــب – بالحاج ــد الطل ــد تزاي بع

دار المعلمــن العاليــة وجعــل الدراســة فيهــا 

اربــع ســنوات يتخــرج فيهــا الطالــب بوظيفــة 

معلــم للصفــوف المتوســطة والثانويــة وذلــك 

ــام 1924م)13(  . ع

ادارتهــا في بدايــة        وقــد اشرف عــى 

التأســيس الاســتاذ ) ســاطع الحــري ( مديــر 

المعــارف العــام ، الــذي حــرص عــى ادخــال 

 ، وتطويرهــا  الــدار  هــذه  الى  الاصلاحــات 

واللــوازم  والاثــاث  بالمختــرات  وتزويدهــا 

المختلفــة واســتمر في ادارتهــا حتــى عــام 

ــا الى  ــة فيه ــمت الدراس ــد قس ) 1927م( وق

فرعــن :

الاول فــرع الاداب : ويشــمل مــواد اللغــة 

العربيــة والانكليزيــة والجغرافيــة والتاريــخ .

والثــاني فــرع العلــوم : وتشــتمل الدراســة فيه 

مــواد علــم الاحيــاء والفيزيــاء والرياضيــات)14( 

.

ــة  ــن العالي ــروع دار المعلم ــاح م ــد نج بع

وبعــد تســلم الملــك فيصــل الاول الحكــم على 

العــراق عــام 1921م ، اصبــح طمــوح الطبقــة 

ــاء العــراق تأســيس جامعــة  المثقفــة مــن ابن

عراقيــة تلبــي حاجــة ابنــاء البلــد في التعليــم 

افتتــاح  تجربــة  نجحــت  ان  بعــد  العــالي 

الجامعــات في عــدد مــن البلــدان العربيــة 

، فتقدمــت هــذه الطبقــة وبمســاندة مــن 

الضبــاط العراقيــن الذيــن عملــوا مــع الملــك 

فيصــل بطلــب الى الملــك لانشــاء هــذا الــرح 

ــى  ــك ع ــق المل ــور واف ــى الف ــي ، وع العلم

ــدار  ــوزراء لاص ــة ال ــه الى رئاس ــم وأحال طلبه

قــرار بذلــك ، وفي التاســع عــر مــن كانــون 

مجلــس  قــرار  صــدر  1922م  عــام  الثــاني 

الــوزراء بتنفيــذ الجامعــة التــي أطلــق عليهــا 

الملــك فيصــل الاول اســم )جامعــة ال البيــت 

ــوات  ــآل بيــت الرســول الكــرام صل ــاً ب ( تيمن

ــم)15( . ــامه عليه ــه وس الل

وهــي اول جامعــة عراقيــة ، بهــذا التصميــم 

بـــ  تقــدر  مســاحة  شــغلت  اذ  والمســاحة 

)اربعمائــة الــف مــر مربــع ( في مدينــة 

الاعظميــة مجــاور المقــرة الملكيــة ، التــي 

تشــغل ابنيتهــا في الوقــت الحــاضر الجامعــة 

ــة ، وقــد طلبــت وزارة الاوقــاف مــن  العراقي

الميجــر ) ولســن ( وضــع تصميــم لبنايــة 
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مخطــط  مــن  انتهائــه  وبعــد   ، الجامعــة 

التصميــم قدمــه للملــك وقــد نال استحســانه 

وحديقتــن  واجهتــن  مــن  يتكــون  اذ   ،

احداهــا متجــه الى نهــر دجلــة والاخــر نحــو 

الطريــق مــن المعظــم الى بغــداد وحــوت 

ــوق  ــات هــي ) الحق ــة عــى ســت كلي الابني

التربيــة   ، الفنــون   ، الطــب   ، الهندســة   ،

والتعليــم ، والشــعبة الدينيــة ( اضافــة الى 

ــادارة  ــع ل ــة ومجم ــف ومكتب ــرح ومتح م

وبنايــة لمســاكن الاســاتذة والطلبــة)16(.

ــن  ــة م ــن العالي ــتبعدت دار المعلم ــد اس وق

الانضــام الى الجامعــة بتأثــر مــن ســاطع 

الحــري الــذي كان يعــارض انشــاء الجامعــة 

وكان لــه دور كبــر في افشــال مشروعهــا ، 

وهــذا مــا صرح بــه الحــري بانــه كان وراء 

عــى خــاف  كان  لانــه  الجامعــة  افشــال 

شــخصي مــع فهمــي المــدرس ، وقــد اغلقــت 

الجامعــة عــام 1930م ، ورغــم عمرهــا القصير 

الا انهــا كانــت تجربــة علميــة رائــدة ســجلت 

ــة)17(.  ــة العراقي ــة للاكاديمي ــة اولي انطلاق

القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  بدايــة  وفي 

عراقيــة  جامعــة  اول  تأسســت  العشريــن 

ــد  ــداد ( وبالتحدي ــة بغ ــي )جامع ــة ه رصين

ــداد  ــة بغ ــب العاصم ــام ) 1957م ( في قل ع

ــي  ــدارس الت ــات والم ــا الكلي ــد كان نواته وق

ــات ســابقة لتأسيســها ، فـــ))  انشــأت في اوق

بعــد انشــاء جامعــة ال البيــت التــي بــاشرت 

ــام 1930م  ــت ع ــام 1924م واغلق ــا ع اعماله

ــى  ــن ع ــع القائم ــر لم يمن ــذا التع ، الا ان ه

مواصلــة  مــن  البــاد  في  التعليــم  سياســة 

الجهــود قدمــاً لانشــاء جامعــة عراقيــة رصينة 

تحقــق امــال وطموحــات الفئــة المثقفــة التي 

ــال  ــام اك ــات ام ــل العقب ــت عــى تذلي عمل

ــة(()18( . ــذه الاكاديمي ــاء ه بن

ــا  ــة بانتقاله ــد تحققــت هــذه الرغب        وق

مــن نطــاق الدراســة والبحــث الى العمــل 

والتطبيــق ، فتجســد هــذا باســتقدام الخــراء 

الاجانــب للافــادة مــن خبراتهــم في هــذا 

الميــدان ، والعمــل عــى اصــاح الكليــات 

ــا  ــرى غيره ــيس اخ ــيعها وتأس ــة وتوس القائم

ــة  ــيس جامع ــون تأس ــع قان ــعي لوض ، والس

وقــد   ، وادارتهــا  امورهــا  تنظيــم  بغيــة 

تشــكلت عــدة لجــان لاعــداد دراســات حــول 

ــورت اعــال  موضــوع انشــاء الجامعــة، وتبل

هــذه اللجــان بتشريــع قانــون جامعــة بغــداد 

فــكان   ، لســنة 1956م   )  60 ( رقــم  الاول 

الحجــر الاســاس لاقامــة الجامعــة وتأسيســها 

ــذ الا  ــون لم ينف ــذا القان ــر ان ه ــمياً ، غ رس

ــون  ــص القان ــد ن ــام 1957م ، وق في اواخــر ع

عــى اصــدار قــرار يربــط الكليــات المختلفــة 

ــك  ــت بذل ــداد ، فتحقق ــة بغ ــاً بجامع اداري

ــر  ــت تجــول في صــدور الكث ــة كان ــز امني اع

مــن المثقفــن وقــادة الــرأي العــام في العــراق 

وقتــذاك)19(  .

ــم العــالي والبحــث  ــدأ التعلي ومــع نشــأتها ب

العلمــي في العــراق ، اذ ان جامعــة بغــداد 

ليســت اكــر مؤسســة علميــة فحســب ، وانمــا 

هــي الاولى مــن نوعهــا التــي انطلقــت منهــا 

والاداريــة  والفنيــة  التدريســية  المــاكات 

المدربــة تدريبــاً عاليــاً ، فاســهمت في رفــد 
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بالكــوادر  كافــة  الحكوميــة  المؤسســات 

المتعلمــة والمتخصصــة في كل المجــالات ، وفي 

ســنة ) 1959م ( عــن اول رئيــس لجامعــة 

ــد  ــة ، وق ــيسي للجامع ــس تأس ــداد ومجل بغ

ــة تأسيســها كليــات الحقــوق  ضمــت في بداي

والصيدلــة  والطــب  والتربيــة  والهندســة 

والاداب والتجــارة والزراعــة والطــب البيطري 

، كــا الحقــت بهــا معاهــد عاليــة هــي : 

معهــد العلــوم الاداريــة ومعهــد اللغــات 

ومعهــد المســاحة ومعهــد الهندســة الصناعية 

ــة)20(.  ــة البدني ــد التربي ــالي ومعه الع

ــت  ــة ضم ــة عراقي ــس اول اكاديمي ــع تأس وم

مجموعــة كبــرة مــن الاختصاصــات العلميــة 

والانســانية التــي كان لهــا الاثــر الكبــر في 

مجــال ظهــور عــدد كبــر مــن الاســاتذة 

الذيــن اختصــوا بــالادب بشــكل عــام والنقــد 

ــرة في  ــاء كب ــرزت اس ــاص ، اذ ب ــكل خ بش

هــذا التخصــص منــذ الوهلــة الاولى لبدايــات 

العمــل في هــذه المؤسســة العلميــة الكبــرة ، 

التــي احتضنــت كليــات التربيــة والاداب فيهــا 

اســاء كثــر مــن الاســاتذة الجامعيــن الذيــن 

ــراق  ــة في الع ــة والنقدي ــة الادبي ــروا الحرك أث

والوطــن العــربي بمؤلفــات وبحوث ودراســات 

اهتمــت بالحركــة النقديــة الحديثــة والذيــن 

ــة الاولى  ــة الاكاديمي ــن رواد الطبق ــدون م يع

ــن ابرزهــم : ــراق وكان م في الع

1 – الدكتــور محمــد مهــدي البصير : ) 1895-

1974م ( هــو محمــد مهــدي بــن الشــيخ 

محمــد بــن عبدالحســن بــن شــهاب الديــن، 

ــه بلقــب الـــ ) شــيخ شــهيب (  ــت اسرت عرف

ــة  ــد في مدين ــي ، ول ــد واكاديم ــاعر وناق ، ش

الحلــة لاسرة دينيــة تمتهــن الخطابــة عــى 

المنابــر الحســينية ، وقــد اثــرت هــذه النشــأة 

ــد  ــة ، فق ــة والعلمي ــه الادبي ــة في حيات الديني

ــه  ــد – في تربيت ــيخ محم ــاه – الش ــد اب اجته

وتعليمــه ليقتفــي أثــر الاسرة في الخطابــة 

الدينيــة ، فأرســله الى الكتـّـاب لتعليــم القراءة 

والكتابــة وحفــظ القــرآن والحديــث ودراســة 

العلــوم الدينيــة والعربيــة ، وقــد نبــغ البصــر 

ــه  ــه وتفــوق عــى اقران ــة ســني حيات في بداي

ــة)21( . في الدراس

فقــد محمــد مهــدي البصــر بــره وهــو في 

الخامســة مــن عمــره إثــر اصابتــه بمــرض 

اكــال  مــن  ذلــك  يمنعــه  ولم   ، الجــدري 

مســرته العلميــة والادبيــة ، وقــد شــارك 

باحــداث العــراق السياســية بشــعره وخطبــه 

، خصوصــاً في احــداث ثــورة العشريــن وباقــي 

ثــورات العــراق التحرريــة ، واعتقــل مرتــن في 

ســنتي 1919 و 1920 ، عــن اســتاذاً لاصــول 

الفقــه الجعفــري في جامعــة ال البيــت عليهم 

الســام ، ثــم اســتاذاً لــادب العــربي بهــا ، وفي 

ســنة 1930م أوفــد الى مــر للدراســة وبقــي 

فيهــا ســنة واحــدة ثــم ســافر الى فرنســا 

ــال  ــه ن ــة مونبيلي ــته في جامع ــال دراس لاك

منهــا مرتبــة الدكتــوراه عــن اطروحته ) شــعر 

ــاد الى  ــم ع ــام 1937م ، ث ــائي ( ع ــورني الغن ك

ــربي في دار  ــادب الع ــتاذاً ل ــنّ اس ــداد وعُ بغ

ــة  ــة التربي ــم في كلي ــة ومــن ث المعلمــن العلي

ــه  ــى احالت ــداد حت ــة بغ ــد في جامع ــن رش اب

عــى التقاعــد عــام 1960م ، تــوفي ببغــداد في 
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19 تشريــن الاول 1974م)22( .

امتــاز نقــد البصــر في الميــل الى الجانــب 

اهميــة  معــه  تتضــاءل  الــذي  الاخلاقــي 

الجانــب الفنــي احيانــاً عنــده ، ومثــال ذلــك 

رأيــه في مقامــات الهمــذاني التــي يعدهــا 

ابتــكاراً  ، كونهــا  العــربي  اســاءة الى الادب 

ســيئاً لفــن وضيــع هــو فــن الاســتجداء ، 

وكذلــك نجــده يهاجــم ابــا نــواس الــذي يجــد 

ــاً ، فيصفــه بالبــؤس  في شــعره هبوطــاً اخلاقي

وضعــة المنزلــة ، لانــه مــن شــدة الغلــو واللهو 

والاســتهتار بالديــن والادب ، يعــرف في صــدر 

قصيــدة يمــدح بهــا الرشــيد ، أنــه بــاع ريطتــه 

ــراً)23( . ــا خم ــرى بثمنه ــذاءه واش وح

ــب الجانــب  ــاً اخــرى يغُلّ ــا نجــده احيان لكنن

اي  الاخــرى  الاعتبــارات  يعــر  ولا  الفنــي 

ــاعر ،  ــاج الش ــم نت ــر في تقوي ــة او تأث اهمي

ــن  ــل ب ــه في ســياق الحديــث عــن جمي كقول

معمــر وعمــر بــن ابي ربيعــة ، اذ نــراه يقــدم 

عمــر بــن ابي ربيعــة عــى جميل الــذي يصفه 

بإمــام الفئــة التــي تديــن بالطهــر والعفــاف ، 

ــب  ــة ، كت وعمــر إمــام ذوات النزعــة الاباحي

مؤلفــات كثــرة في الشــعر ونقــدة منهــا : 

بعــث الشــعر الجاهــي ، خطــرات ، ســوانح 

ــاسي  ــرآن ، في الادب العب ــر الق ــن ، ع جزأي

ــة  ــرق ، نهض ــس وفي الم ــح في الاندل ، الموش

العــراق الادبيــة في القــرن التاســع عــر ، 

ــا)24( . ــة .. وغيره ــة العراقي ــخ القضي تاري

عــي جــواد الطاهــر : ) 1996-1919   – 2

لقُّــب بمــدرس  واكاديمــي عراقــي  ناقــد   )

الادب  وعميــد  النقــاد  وشــيخ  الاجيــال 

العراقــي ، ولــد في مدينــة الحلــة ودرس في 

مدارســها ثــم اكمــل دراســته في دار المعلمــن 

العاليــة في بغــداد ، وفي عــام 1947م ســافر الى 

مــر والتحــق بكليــة الاداب بجامعــة فــؤاد 

الاول – القاهــرة حاليــاً – والتــي حصــل منهــا 

عــى لســانس الاداب ، ومــن القاهــرة انتقــل 

الســوربون  جامعــة  في  ودرس  باريــس  الى 

في كليــة الاداب التــي نــال منهــا درجتــي 

)الماجســتير والدكتــوراه ( وذلــك مــا بــن عــام 

ــا اللغــة الفرنســية  1948-1954م واتقــن فيه

الى جانــب اللغــة الانكليزيــة)25( .

        ومنــذ العقــد الخامــس مــن القــرن 

ــه  ــيس مشروع ــر بتأس ــن شرع الطاه العشري

الثقــافي )ترجمــة، وتأليفــاً ، وتنظــراً ، وتطبيقاً 

ــي  ــاً في الادب العراق ــغ شــأناً رفيع ــى بل ( حت

ولقــب شــيخ النقــاد ، وقــد بلغــت مؤلفاتــه 

ــدّ واحــداً مــن  ــاً ، وعُ ــر مــن اربعــن كتاب اك

شــأنه  العــربي  الوطــن  في  المؤلفــن  كبــار 

ــاد  ــود العق ــاس محم ــأن طــه حســن وعب ش

وابراهيــم عبدالقــادر المــازني ، لا في عــدد 

المؤلفــات حســب ، بــل الجــودة والتنــوع 

ــه  ــرز مؤلفات ــن اب ــاصرة ، وم ــراث والمع في ال

: الشــعر العــربي في العــراق وبــاد العجــم 

ــص  ــبع قص ــن وس ــلوقي ، الاب ــر الس في الع

ــية  ــن الفرنس ــة ع ــارة ومترجم ــرى – مخت اخ

وتحليــل  تحقيــق   – الطغــرائي  لاميــة   ،

ومناقشــة، مقــالات في النقــد الادبي ... والتربية 

نقــد   – المعــاصر  العراقــي  القصــص  في   ،

ــد  ــارات ، محمــود احمــد الســيد – رائ ومخت

القصــة الحديثــة في العــراق ، منهــج البحــث 
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ــربي  ــب الادب الغ ــة في مذاه الادبي ، الخلاص

... وغيرهــا مــن المؤلفــات ، فضــاً عــن جمــع 

وتحقيــق كثــر مــن الدواويــن الشــعرية)26( . 

3 – جــرا ابراهيــم جــرا : ) 1994-1919 ( 

مــن مواليــد بيــت لحــم في فلســطين ، وهــو 

مــن عائلــة سريانيــة الارثوذكــس ، اســتقر 

في العــراق بعــد حــرب 1948م وعمــل في 

التدريــس في جامعــة بغــداد ، وفي عام 1952م 

ــر ( في  ــة ) روكفل ــة مؤسس ــى زمال ــل ع حص

العلوم الانســانية لدراســة الادب الانـكـليـــزي 

فـــي جـامـعـــة ) هـارفـــارد ( فـــي الولايــات 

ــن ) 70  ــر م ــج اك ــة ، انت ــدة الامريكي المتح

( مؤلفــاً تنوعــت بــن روايــات ودواويــن 

ــة وترجــات ،  ــة وادبي ــب نقدي شــعرية وكت

ــي  ــن اثنت ــر م ــه الى اك ــا ترجمــت اعمال في

عــرة لغــة ، تكرســت حياتــه العمليــة في 

الجامعــات  في  الانكليــزي  الادب  تدريــس 

ــى  ــرب ع ــن ق ــرف ع ــاك تع ــة ، وهن العراقي

النخبــة العراقيــة المثقفــة ، وعقــد معهــم 

الســياب  امثــال  متينــة  صداقــة  علاقــات 

والبيــاتي ، وتخــرج مــن تلامذتــه افــذاذ النقــد 

العراقــي ، كــا يعــد جــرا ابراهيــم جــرا مــن 

اكــر الادبــاء العــرب انتاجــاً وتنوعــاً ، اذ عالــج 

ــة والشــعر والنقــد وخاصــة الترجمــة ،  الرواي

ــددة في  ــة متع ــب اداري ــل في مناص ــا عم ك

دور النــر)27( .

ــة  ــه بالحداث ــن كتابات ــر م ــم في الكث كان يهت

ــام  والمجتمــع العــربي ، وقــاده هــذا الاهت

الى ان يصبــح في الخمســينات مــن القــرن 

المــاضي عضــواً مؤسســاً لمجموعــة بغــداد 

للفنــون الحديثــة التــي اسســها الفنــان ) 

جــواد ســليم( وهــي حركــة ثقافيــة وفكريــة 

بــن  الجمــع  حاولــت  والادبــاء  للفنانــن 

ــة  ــن التجريدي ــاليب الف ــربي واس ــراث الع ال

الحديثــة ، ومــع أن مجموعــة بغــداد للفنــون 

ــة الا ان  ــة فني ــاً حرك ــت ظاهري ــة كان الحديث

اعضاءهــا كانــوا شــعراءً ومؤرخــن ومهندســن 

جــرا  قــدم  وقــد   ، واداريــن  معماريــن 

ــاب  ابراهيــم جــرا للقــارئ العــربي ابــرز الكتّ

والمذاهــب  بالمــدارس  وعــرفّ  الغربيــن 

ــاماً  ــاً ورس ــاعراً وروائي ــة ، ش ــة الحديث الادبي

ــل ادب  ــاً ، اذ كان رج ــداً ادبي ــاً وناق ومترج

متعــدد المواهــب)28( .

ترجــم جــرا ابراهيــم جــرا عــدداً كبــراً مــن 

ــة  ــة العربي ــزي الى اللغ ــال الادب الانكلي اع

، ومــن اهمهــا : ترجمتــه لاعــال شكســبير ، 

وكذلــك ترجمتــه لعيــون الادب الغــربي منهــا 

ترجمتــه لروايــة ) الصخــب والعنــف ( التــي 

ــال عنهــا كاتبهــا الامريــي ) وليــم فوكــر (  ن

ــه الادبي  ــل نتاج ــادب، وتمث ــل ل ــزة نوب جائ

والفنــي في كثــر مــن اللوحــات التــي رســمها 

ــهرها : صراخ  ــن اش ــي م ــة الت ــة الرواي وكتاب

في ليــل طويــل ، صيــادون في شــارع ضيــق – 

بالانكليزيــة ، روايــة الســفينة ، البحــث عــن 

ــات  ــرى ، يومي ــرف الاخ ــعود ، الغ ــد مس ولي

ايــام   ، الامــرات  شــارع   ، عفــان  سراب 

ــعرية  ــن ش ــه دواوي ــا ، ول ــاب ... وغيره العق

ــق ،  ــدار المغل ــة ، الم ــوز في المدين ــا : تم اهمه

لوعــة الشــمس ، متواليــات شــعرية : بعضهــا 

ــات  ــه ترج ــد ، ول ــا للجس ــف وبعضه للطي
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 : اهمهــا  شكســبير  لاعــال  منهــا  كثــرة 

هاملــت ، ماكبــث ، الملــك لــر ، عطيــل ، 

العاصفــة ، الســونيتات ، فضــاً عــن ترجمتــه 

لاعــال غربيــة اخــرى ، ولــه مؤلفــات نقديــة 

اهمهــا :  النــار والجوهــر ، الاســطورة والرمــز 

، جــذور الفــن العراقــي ، ينابيــع الرؤيــة 

، الفــن والحلــم والفعــل، اقنعــة الحقيقــة 

ــا)29( . ــال ... وغيره ــة الخي اقنع

 )  2007-1923  (  : الملائكــة  نــازك   –  4

الشــاعرة والاديبــة والاكاديميــة نــازك صــادق 

ــت  ــداد وعاش ــدت في بغ ــة ول ــر الملائك جعف

وترعرعــت في بيئــة ثقافيــة محبــة لــادب 

دراســتها  بغــداد  في  واكملــت   ، والفــن 

بــدار  والتحقــت  والثانويــة  الابتدائيــة 

عــام  منهــا  وتخرجــت  العاليــة  المعلمــن 

1944م، ودخلــت معهــد الفنــون الجميلــة 

وتخرجــت مــن قســم الموســيقى عــام 1949م 

شــهادة  عــى  حصلــت   1959 عــام  وفي   ،

المقــارن  الادب  في  والدكتــوراه  الماجســتير 

ــون (  ــن – ماديس ــة ) ويسكونس ــن جامع م

في امريــكا ، وقــد اجــادت اللغــات الفرنســية 

والانكليزيــة والالمانيــة واللاتينيــة ، واطلعــت 

والالمــاني  والصينــي  الفرنــي  الادب  عــى 

. والهنــدي)30( 

ــداد في  ــة بغ ــت في جامع ــام 1959 عين في ع

ــس في  ــت الى التدري ــم انتقل ــة ث ــة التربي كلي

ــت  ــم رحل ــام 1967م ، ث ــرة ع ــة الب جامع

الى الكويــت مــع زوجهــا وعمــا في التدريــس 

في جامعــة الكويــت ، نظمــت نــازك الملائكــة 

اولى قصائدهــا في الشــعر الحــر عــام 1947م 

وهــي قصيــدة ) الكولــرا ( التــي قالــت عنهــا 

بانهــا ســتغير خارطــة الشــعر العــربي ، اذ 

ــدة الشــعر الحــر  ــا رائ ــون انه يعدهــا الباحث

ــزت  ــياب ، ترك ــاكر الس ــدر ش ــاعر ب ــع الش م

مؤلفاتهــا عــى الدواويــن الشــعرية ، بالاضافة 

الى مؤلفــات في النقــد وعلــم الاجتــاع منهــا 

ــا الشــعر المعــاصر – خمــس طبعــات  : قضاي

ــة  ــة والشرف ، ســايكولوجية الشــعر ، الصومع

ــاع هــا  ــم الاجت ــان في عل الحمــراء ، ومؤلف

مآخــذ   ، العــربي  المجتمــع  التجزيئيــة في   :

العربيــة  المــرأة  حيــاة  عــى  اجتماعيــة 

ولهــا مجموعــة قصصيــة واحــدة صــدرت 

في القاهــرة بعنــوان : الشــمس التــي وراء 

ــة)31(. القم

5 – داود ســلوم : ) 1930-2010 ( باحــث 

وناقــد واكاديمــي ولــد في بغــداد ودرس القران 

وهــو في الخامســة مــن عمــره ثــم اكمــل 

ــة في  ــطة والثانوي ــة والمتوس ــته الابتدائي دراس

الفــرع الادبي ثــم دخــل دار المعلمــن العاليــة 

العــام  وفي   ، 1953م  عــام  منهــا  وتخــرج 

نفســه ســافر الى انكلــرا لاكــال دراســته 

ــام  ــا ع ــاد منه ــوراه وع ــتير والدكت في الماجس

مدرســاً  نفســه  العــام  في  وعــن  1958م 

في كليــة الاداب / جامعــة بغــداد وشــغل 

ــه  ــد اوفدت ــة ، وق ــرة في الجامع ــب كث مناص

الحكومــة العراقيــة في عــدة مؤتمــرات دوليــة 

ــا)32( . ــراق فيه ــل الع مثّ

ــة  ــة والنقدي ــات الادبي ــن المؤلف ــدد م ــه ع ل

ــا :  منه



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الخطاب النقدي الحديث في المشهد الاكاديمي العراقي – النشأة  والتحولات

74

-	تطــور الفكــرة والاســلوب في الادب العراقــي 
في القرنــن التاســع عــر والعشريــن. 

-	النقد المنهجي عند الجاحظ . 
-	الحكاية الشعبية العراقية .
-	الادب المعاصر في العراق . 

-	تاريــخ النقــد العــربي مــن الجاهليــة حتــى 
نهايــة القــرن الثالــث . 

-	التأثير اليوناني في النقد العربي القديم . 
-	دراسات في الادب المقارن التطبيقي . 

-	المرأة في حياة السياب . 
-	مقالات في النقد الادبي . 

 ... العــالم  تــراث  في  العــربي  الادب  -	اثــر 
 . وغيرهــا)33( 

ومــن اهــم النــدوات الدوليــة التــي حضرهــا 

الشــعبية  للثقافــة  دوليــة  نــدوة  هــي 

مــن  كان  اذ   ، الهنــد   / كوتــاك  مدينــة  في 

اكتشــافاته المعرفيــة البحــوث التــي كشــفت 

عــن اثــر اللغــة العربيــة في اللغــة الســواحلية 

الاندونوســية  واللغــة  والهوســا  واليوريــا 

القصــص  في  العربيــة  اللغــة  اثــر  وعــن   ،

والهنديــة)34(. الصينيــة 

6 – عنــاد غــزوان : ) 1934-2004 ( ناقــد 

وباحــث واكاديمــي ولــد في مدينــة الديوانيــة 

الشــيخ  والــده  كان   ، مدارســها  في  ودرس 

غــزوان اســاعيل مختــار المدينــة وموحّــد 

ــاح ضــد الاســتعمار  ــا في مواقــف الكف كلمته

ــن . انتقــل  ــورة العشري ــام ث البريطــاني وفي اي

الى العاصمــة بغــداد لاكــال دراســته في دار 

المعلمــن العاليــة ، وبــدأ النــر في الصحــف 

ــل الى  ــام 1953م ، ارتح ــة ع ــة والعربي المحلي

ــي ســنة 1959  ــال دراســته ، فف ــرا لاك انكل

حصــل عــى شــهادة الدبلــوم العــالي مــن 

جامعــة ) رونــك ( في انكلــرا ، واكمل دراســته 

ــا  ــل منه ــرا ليحص ــة ) درم ( في انكل في جامع

ــاد  ــام 1963م ، ع ــوراه ع ــهادة الدكت ــى ش ع

بعدهــا الى بغــداد وشــغل عــدة مناصــب في 

التدريــس منهــا معــاون عميــد كليــة التربيــة 

في جامعــة بغــداد عــام 1967م ، وعميــد 

ــس  ــام 1973م ، ورئي ــن ع ــول الدي ــة اص كلي

قســم اللغــة العربيــة في كليــة الاداب بجامعة 

ــن 1990 – 1993م )35( . ــرة م ــداد للف بغ

ومن مؤلفاته المطبوعة : 

-	الشعر والفكر المعاصر. 
النقــاد  بــن  العربيــة  القصيــدة  -	مكانــة 

 . العــرب  والــرواة 

-	دراسات في الشعر الجاهلي . 
-	اصداء : دراسات ادبية نقدية . 

-	اسفار في النقد والترجمة ، 
التأثريــة  بــن  العــراق  في  الشــعر  -	نقــد 

 ، والمنهجيــة 

-	الشعر ومتغيرات المرحلة ، 
-	بناء القصيدة في شعر الشريف الرضي . 

-	المرثاة الغزلية في الشعر العربي . 
-	افاق في الادب والنقد .

ومن الكتب التي ترجمها :

-	نقاد الادب .
ــة  ــات في نظري ــة – دراس ــاس بالنهاي -	الاحس

القصــة .

-	خمس مداخل الى النقد الادبي .
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-	لوركا مجموعة مقالات نقدية .
-	المعجميــة العربيــة نشــأتها وتاريخهــا – 
كتــاب مترجــم عــن الانكليزيــة .. وغيرهــا)36( .

شــغل عنــاد غــزوان مناصــب كثــرة ، كان 

هدفــه منهــا خدمــة العلــم والتعليــم وكيفيــة 

النهــوض بهــا ، والاعــاء مــن هويــة الاديــب 

العراقــي في جميــع المحافــل العلميــة والادبية 

، ومــن اهــم تلــك المناصــب :

-	رئيــس قســم اللغــة العربيــة وادابهــا – 
ــن  ــن : م ــداد لمرت ــة بغ ــة الاداب / جامع كلي

.  2002-1999 ومــن   1993  -1990

العراقيــن في  المترجمــن  -	رئيــس جمعيــة 
وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي مــن 

.  1998-1989

-	رئيــس المجلــس الاعــى للجمعيــات العلمية 
في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

ــن 1993-1992 . م

-	رئيــس لجنــة فحــص ســامة اللغــة العربيــة 
في جامعــة بغــداد مــن 2004-2000 .

الدراســات  معهــد  في  متفــرغ  -	اســتاذ 
ــرا مــن  ــة – جامعــة اكســفورد / انكل الشرقي

.  1981  -1980

-	رئيــس الاتحــاد العــام للادبــاء والكتــاب 
العراقيــن مــن 2004 حتــى وفاتــه .

وزارة  في  المــورد  مجلــة  تحريــر  -	رئيــس 
 . وفاتــه)37(  حتــى   2004 مــن  الثقافــة 

الاول  الرعيــل  هــي  الاســاء  هــذه  لعــل 

ريــادة  تبنــت  التــي  الاكاديميــة  للطبقــة 

والذيــن   ، الحديــث  النقــدي  الخطــاب 

اســهموا بشــكل مبــاشر في نــر مناهــج النقد 

الحديــث في العــراق عــر المؤلفــات والبحــوث 

والترجمــة ، فضــاً عــن المحــاضرات التــي 

ــات  ــم في الجامع ــى طلبته ــا ع ــوا يلقونه كان

ــة ، فقــد شــكلت )) الطبقــة المثقفــة  العراقي

مــن الاســاتذة الجامعيــن التــي كانــت هــي 

ــة  ــة الحديث ــاً بالمناهــج النقدي ــر اهتمام الاك

ــا  ــت بعده ــرب وانتقل ــرت في الغ ــي ظه الت

الى البلــدان العربيــة بســبب التــاس المبــاشر 

لهــم في تدريســها داخــل الجامعــات العراقيــة 

ــور  ــال الدكت ــم امث ــر منه ــدد كب ــر ع ، فظه

في  مقدمــة  وكتابــه  الطاهــر  جــواد  عــي 

النقــد الادبي ، والدكتــور عــي عبــاس علــوان 

الحديــث  العــربي  الشــعر  تطــور  وكتابــه 

في العــراق ســنة 1978م ، والدكتــور عبــد 

الالــه احمــد وكتابــه نشــأة القصــة وتطورهــا 

1969م وكتــاب الادب القصــي في العــراق 

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ، والدكتــور 

عبــد الرضــا عــي وكتابــه الاســطورة في شــعر 

الســياب 1978م ، والدكتــور محســن اطميــش 

ــر المــاك 1982 ، والقائمــة تطــول  ــه دي وكتاب

الادبي  النقــد  في  كتبــت  التــي  الاســاء  في 

ــن (()38( .  ــاتذة الاكاديمي ــن الاس ــث م الحدي

لاســيما  الجامعيــن  الاســاتذة  اؤلئــك  ان 

الحاصلــن عــى شــهاداتهم العليا مــن البلدان 

الغربيــة وامريــكا ، كانــوا مــن اهــم العوامــل 

ــد  ــج النق ــال مناه ــى انتق ــاعدت ع ــي س الت

ــة الى  ــث ومدارســه مــن الاداب الغربي الحدي

الادب العــربي بشــكل عــام والعراقــي بشــكل 
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خــاص ، لانهــم تعلمــوا في تلــك البلــدان لغات 

ــك  ــى اداب تل ــوا ع ــددة واطلع ــة متع اجنبي

ــا ، وقامــوا  ــوي فيه ــدول والنمــوذج الحداث ال

بنقــل التجربــة الى الادب العــربي في العــراق، 

وهــذا مــا شــجع الحكومــة والجامعــات عــى 

ــاب الى بلــدان  ايفــاد اكــر عــدد مــن الط

اجنبيــة للحصــول عــى شــهادات عليــا تســهم 

في رفــد تلــك الجامعــات باســاتذة متخصصــن 

كــا   ، والانســانية  العلميــة  المجــالات  في 

واســهموا في نضــج التجربــة النقديــة الحديثــة 

التــي )) امتــدت الى الســاحات الاكاديميــة 

والعلميــة والاتصاليــة وانتظــم في صفوفهــا 

ــة  ــة الاقطــار العربي ــاد في غالبي عــرات النق

، وانتــر تعليــم اللغــات الاجنبيــة وارتفعــت 

ومعاهــد  جامعــات  الى  الموفديــن  اعــداد 

ــة لدراســة الادب والنقــد ، وتضاعفــت  اجنبي

اعــداد المســتغربين والمســتشرقين المقبلــن 

عــى دراســة الثقافــة العربيــة وادبهــا ونقدها 

، وقويــت حركــة التنظيــات الادبية في الوطن 

وجمعياتهــا  وروابطهــا  باتحاداتهــا  العــربي 

ولجانهــا ومؤتمراتهــا وانشــطتها الدوريــة عــى 

ــري (()39( .  ــربي او قط ــي ، ع ــاق قوم نط

ويضــاف الى العوامــل المهمــة التــي ســاهمت 

الحديــث  النقــدي  الخطــاب  شــيوع  في 

عنــد الطبقــة الاكاديميــة انتشــار الصحــف 

والمجــات المحليــة والعربيــة اذ )) شــكلت 

ــدي  ــم النق ــياً في منجزه ــاً اساس ــة ركن المقال

ومــن هــؤلاء الاكاديميــن الدكتــور عــي جــواد 

وارتبــط  منجــزه  وســم  حيــث   ، الطاهــر 

بالمقالــة الادبيــة ، كــا ان المقالــة الادبيــة 

ايــدي  عــى  انتعشــت  النقديــة  والمقالــة 

الطاهــر ، واغلــب مقالاتــه خاضــت في شــؤون 

الادب وتجلياتــه واشــتباكاته ، لذلــك لم تكــن 

مقالاتــه مجــرد مقــالات عابــرة ، انمــا حملــت 

يتابــع  الــذي  الباحــث  الناقــد  مســؤولية 

ــد (()40( .  ــن جدي ــج م ــا ينت ــط الادبي بم الوس

وقــد حــرص كثــر مــن النقــاد في نــر مثــل 

تلــك المقــالات في الصحــف والمجــات لضــان 

سرعــة وصولهــا الى المتلقــي ، فالمقالــة تتميــز 

التواصــل  في  وسرعــة  حركــة  اكــر  بانهــا 

مــع الاصــدارات الجديــدة لــادب ، لهــذا 

ــح  ــي )) اصطل ــة الت ــة المقالي ــت اللغ انتعش

عليهــا النقــاد بالمقالــة الادبيــة وهــي المقالــة 

النقديــة والثقافيــة التي تتناول شــؤون الادب 

والثقافــة ، وهــو امــر اشــار اليــه نقــاد اخرون 

درســوا مقــالات الطاهــر فوجــدوا ان لمقالاتــه 

وجهــن يشــركان في رأس واحــد ، وجــه يحيــل 

تســتنطق  واخــر   ، ذاتيــة  مهــارات  عــى 

في ملامحــه توجيهــات مصــادر معلومــة ، 

وبهــذا كان الطاهــر واحــداً مــن اكــر النقــاد 

ــة  ــة المقال ــوا عــى كتاب ــن دأب ــن الذي العراقي

الادبيــة وجمعهــا فيــا بعــد بكتــب مســتقلة 

 .  )41())

ــر  ــة لكث ــة كانــت هــي البداي ــة الادبي والمقال

مــن النقــاد والاكاديميــن الذيــن اشــتهروا 

ــور  ــد الدكت ــن ع ــص ، اذ يمك ــذا التخص في ه

عــي جــواد الطاهــر رائــداً لهــذه المقالــة 

التــي جذبــت عــدداً كبــراً مــن المهتمــن 

بشــأن الادب والنقــد ، نذكــر منهــم الدكتــورة 

ــاط ،  ــال الخي ــور ج ــة ، والدكت ــازك الملائك ن
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والدكتــور عنــاد غــزوان ، والدكتــور عبــد 

، وقــد  ... وغيرهــم  البــري  داود  الجبــار 

ســاير المقالــة الادبيــة مؤلفــات في النقــد منهــا 

الكتــب المنهجيــة في الدراســات الاكاديميــة 

التــي كان لهــا الاثــر الكبــر في تطــور الحركــة 

النقديــة الحديثــة في العــراق لجنــي الشــعر 

والــرد)42( . 

ــة بشــكل  ــت الدراســات الاكاديمي ــد التفت وق

واضــح الى النقــد الادبي في العــراق ، فتابعــت 

وخطابــه  ومفاهيمــه  النقديــة  مناهجــه 

بشــكل عــام ، بــدأت بمحــاضرات الدكتــور 

جميــل ســعيد )نظــرات في التيــارات الادبيــة 

الحديثــة في العــراق 1954م ( ومحــاضرات 

الدكتــور احمــد مطلــوب ) النقــد الادبي في 

العــراق 1968م ( ومحــاضرات الدكتــور عنــاد 

غــزوان ) نقــد الشــعر في العــراق بــن التأثرية 

والمنهجيــة ( ولم تنتــه بدارســة الدكتــور صالــح 

زامــل ) مناهــج النقــد الادبي في العــراق مــن 

1980-2005  ، 2008 ( ... الــخ ، كل هــذه 

ــب وغيرهــا اهتمــت بالنقــد وشــؤونه  الكت

نظمــت  ومفاهيــم  مناهــج  الى  واسســت 

الابــداع الادبي في العــراق)43(. 

ــزءاً  ــي ج ــدي الاكاديم ــاب النق ــى الخط ويبق

مــن النقــد العــام ، يهتــم بالظاهــرة الابداعيــة 

في اركانهــا الثلاثــة ) الكاتــب والنــص والمتلقــي 

الاقانيــم  هــذه  حــول  تــدور  فدراســته   )

التــي يهتــم بهــا النقــد والناقــد، فيحللهــا 

ــي الى  ــا ، وينته ــا ويركبه ــا ويقومه ويفحصه

ــا  ــا اختلفن ــة لاسســها ))ومه ــولات ناظم مق

ــا  ــه ، وتباين ــد ومهمات ــذا النق ــف ه في وظائ

في دوره واهميتــه ، فلعلنــا نتفــق انــه وفي 

طبيعــة  يملــك  واطــواره  تجلياتــه  جميــع 

ثنائيــة متداخلــة –  اشــكالية تقــوم عــى 

ــص  ــراءة الن ــف ق ــث تختل ــن – حي ــم وف عل

ــرورة  ــص العلمــي بال ــراءة الن ــن ق الادبي ع

لاختــاف اداة التعبــر في كل منهــا ، والغايــة 

ــتعمال  ــذا الاس ــة ه ــتعمالها وطريق ــن اس م

، فمهــا نحــاول ان نكــون موضوعيــن في 

القــراءة الاولى ، فــان جانبــاً مــن التــذوق 

الفــردي يلعــب دوراً مــا في اثنــاء عمليــة 

ــة النــص وتقويمــه  التلقــي ، ويتدخــل في رؤي

.  )44())

لــذا يؤكــد اكــر الباحثــن عــى مــن يتصــدى 

ــاذ  ــأني في اتخ ــون مت ــد ان يك ــؤولية النق لمس

الاحــكام النقديــة وقــراءة النــص بتمعــن 

وتدبــر يحكمــه في ذلــك منهــج نقــدي واضــح 

، لــذا فالدكتــور جاســم محمــد جســام ينبــه 

الى ان ذائقــة الناقــد يمكــن ان يكون لهــا دوراً 

في جــذب انتبــاه القــارئ الى النــص ، ولا يشــر 

ذلــك قــط الى انطباعيــة او تأثريــة يؤمــن 

ــدر  ــد بق ــال النق ــا في مج ــو اليه ــا او يدع به

مــا يؤكــد دوراً للمتلقــي في اعــادة انتــاج 

الخطــاب وتقديمــه للاخريــن ، وقــد كان هــذا 

الــدور ملحــاً في مجمــل الاتجاهــات النقديــة 

المؤلــف  الناقــد  ضــارع  حتــى  المعــاصرة 

ــا لا  ــكاً لمتلقيه ــدة مل ــدت القصي ــاً، وع احيان

لمبدعهــا لانهــا لا تكتمــل الا بقراءتــه لهــا)45( . 

وهــذا مــا اطلــق عليــه في النقــد الحديــث بـــ 

) مــوت المؤلــف ( ، اي قــراءة النــص بمعــزل 

تــام عــن صاحبــه ، وبهــذا تكــون ســلطة 
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المتلقــي هــي المتحكمــة في النــص )) وبســبب 

، ولارتباطــه  الطبيعــة مــن جانــب  هــذه 

يمكــن  اخــر  جانــب  مــن  العــام  بالفكــر 

ان ينظــر الى النــص مــن عــدة زوايــا لهــا 

ظواهرهــا وانعكاســاتها لــدى هــذا الناقــد او 

ذاك ، وكثــراً مــا كان للنقــد الاكاديمــي الــدور 

الاول في تطويــر الفاعليــة النقديــة ضمــن 

نقــد النقــد والنقــد التطبيقــي عــر الممارســة 

التــي  الفعاليــات  اكــر  ولعلــه   ، والنــر 

ــه  ــع ل ــا يخض ــار م ــداول ، باعتب ــع للت تخض

ــك  مــن مناقشــات وجــدل واخــذ ورد ، وكذل

ــس  ــة واس ــة صارم ــط علمي ــه لضواب خضوع

البحــث  اساســها  محــددة  ورؤى   ، بائنــة 

العلمــي بــكل مــا يحملــه مــن اصــول ، حيــث 

تعتــر الجامعــات المجــال الحيــوي الــذي 

يتحــرك فيــه (()46( . 

في  والمهمــة  الرئيســة  الشــخصيات  مــن 

ــث في  ــده الحدي ــعر ونق ــة الش ــه حرك توجي

العــراق )الدكتــور عــي جــواد الطاهــر ( تلــك 

الشــخصية الاكاديميــة البــارزة والتــي شــكلت 

ــي  ــد الاكاديم ــخ النق ــة في تاري ــة مضيئ علام

ــافي في  ــري وثق ــاز فك ــن انج ــه م ــا كان ل ، لم

ــه ، اذ  ــث وريادت ــد الادبي الحدي ــال النق مج

ــاراً في  ــة آث ــة والعربي ــة العراقي ــرك في المكتب ت

ــه  ــى براعت ــا ع ــهد كله ــف تش ــد والتألي النق

ناقــداً وباحثــاً يتميــز باســلوب راق وفكــر 

ــا  ــه كله ــل تجعــل كتب ــة في التحلي ــرّ واصال ن

ــث في  ــاً تعتــز بــه حركــة النقــد الحدي تراث

العــراق)47( .

النقــد  ســاء  في  اللامعــة  الاســاء  ومــن 

مســتوى  عــى  تميــزت  التــي  الاكاديمــي 

التأليــف والترجمــة ) الدكتــور عنــاد غــزوان ( 

الــذي شــغل مكانــاً متميــزاً بــن نقــاد العــراق 

عــى  نتاجاتــه  اســهمت  فقــد   ، والعــرب 

مســتوى النقــد في تغذيــة القصيــدة الحديثــة 

بمــا يكفيهــا مــن اجــل الابحــار نحــو التجــدد 

والتغــر وايجــاد مســاحة كبــرة يتحــرك بهــا 

الشــعر الحديــث)48( . 

ويبقــى الدكتــور ) محســن اطميــش ( ناقــداً 

مهــاً في مجــال النقــد الاكاديمــي لمــا قدمــه 

مــن دراســات نقديــة للظواهــر الفنيــة في 

الشــعر العراقــي المعــاصر ، ومــا انتجــه مــن 

ــذا الشــعر ورصــد ظواهــره  ــى به ــب تعن كت

وادوات تشــكيله الجماليــة)49( . 

وقــد كان الخطــاب النقــدي عنــد الطبقــة 

النقــد في  التــي مثلــت ريــادة  الاكاديميــة 

ــة  ــى عملي ــز ع ــة ، التركي ــاط الجامعي الاوس

المزاوجــة بــن الــراث والحداثــة في الادب 

وعنــد الاديــب العراقــي عــى وجــه الخصوص 

، ومراقبــة اعمالــه الشــعرية والسرديــة التــي 

ــر مــع عــر النهضــة  ــدأت بالانتشــار الكب ب

الجديــد ، لكــن هــذه النهضــة العربيــة في 

بداياتهــا قــد اخــذت طابعــاً خاصــاً، اذ كانــت 

)) بــدء نهضــة بمعنــى العــودة الى حيويــة 

ــراث  ــة الشــاعر مســتوحياً ال الشــعر في اصال

ــى  ــة في معن ــه خاص ــاسي من ــل ، والعب الاصي

الحيــاة  ومســتوحياً   ، الحقيقــي  الشــعر 

النهضــة  ، وزحفــت  اغراضــه  المعــاصرة في 

الى  عواملهــا  تضافــرت  اذ  المعنــى  بهــذا 

ــم كان  ــارودي ، ث ــدءاً بالب ــن ب القــرن العشري
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ــم  ــري وغيره ــظ وص ــوقي وحاف ــر ش في م

ــبيبي  ــافي والش ــاوي والرص ــراق الزه ، وفي الع

ــر  ــل وعم ــدوي الجب وغيرهــم ، وفي ســوريا ب

ــو  ــاس اب ــان الي ــو ريشــة وغيرهــا، وفي لبن اب

شــبكة وبشــارة الخــوري وغيرهــا (()50( 

يمكــن ان يلاحــظ المتتبــع لحــوارات النقــد في 

ــة انهــا تناولــت  ــة عــر النهضــة العربي بداي

مــا طــرأ عــى القصيــدة مــن تحــولات في 

الصــورة والمضمــون دون ان تتعــدى الى شــكل 

القصيــدة وتؤســس او تدعــو الى التغيــر فيــه  

ــا نهضــة ضمــت العمــود ...  ــذا ، انه )) وهك

واذا جــرى تغيــر في مفهــوم الشــعر والشــاعر 

، وفي الاغــراض ... فــا مــس ذلــك الــوزن 

مــن  قريبــاً  او  جذريــاً  مســاً   ، والقافيــة 

ــن  ــاً م ــس خفيف ــذا الم ــد له ــذري ... ولاب الج

عامــل جديــد نوجــزه بالاتصــال بالغــرب ، اي 

بــالادب الغــربي ، اي الشــعر ، واكــر مــا بــدا 

ــة الموحــدة ورآهــا مــن رآهــا  الضيــق بالقافي

تحــول دون انطــاق الشــاعر لينظــم ملحمــة 

تنويــع  ... ومــن هنــا جــرى  او مسرحيــة 

المزدوجــة  الابيــات  وكــرت   ... القــوافي  في 

ــة  ــد المقطوعي ــدت القصائ ــة ، ووج والرباعي

ــة مــن عــدد مــن الابيــات  التــي تغــر القافي

ــدة الواحــدة (( الى عــدد اخــر ضمــن القصي

 .  )51(

القصيــدة  عــى  طــرأ  الــذي  فالتجديــد 

العموديــة للوهلــة الاولى هــو تعــدد القــوافي 

في القصيــدة الواحــدة لتناســب متطلبــات 

اخــذت  التــي  الحداثــة  وتســاير  العــر 

مواضيــع  وفي  الادب  في  الواســع  بالانتشــار 

الادب التــي اســتحدثت او تجــددت مثــل 

المسرحيــات الشــعرية والشــعر الملحمــي ، 

الــذي يتطلــب تعــدد القــوافي ، وهــذا مــا نبّــه 

ــع  ــى موض ــه ع ــع اصبع ــد ووض ــه الناق علي

التغيــر الــذي شــهدته القصيــدة العربيــة 

بشــكل عــام ، فلــم تكــن بدايــات التغيــر في 

ــاً  ــولاً مفاجئ ــهدت تح ــربي ان ش ــعر الع الش

ــاك  ــت هن ــا كان ــود وانم ــدة العم عــن قصي

ــى  ــاً حت ــدأت تدريجي ــد ب ــاولات للتجدي مح

عندمــا جــاءت قصيــدة الشــعر الحــر للوجــود 

كان الطريــق ســالكاً امامهــا . 

ــد  ــم الناق ــاد - ومنه ــض النق ــر بع ــد ف وق

انهــا كل  الحداثــة عــى  الكبيــي-  طــراد 

ــن  ــال ع ــرورة الانفص ــي بال ــث لا يعن حدي

المــاضي والــراث ، وقــد كان هــذا الــرأي هــو 

ــرن  ــن الق ــينيات م ــد الخمس ــائد في عق الس

في  اليــه  الاشــارة  ســبقت  كــا   – المــاضي 

مقدمــة الفصــل عنــد كثــر مــن رواد الشــعر 

ــد  ــي : ان الجدي ــوم الكبي ــر – وفي مفه الح

هــو انبثــاق وتجــاوز للقديــم في آن ، وابــداع 

ــر  كلي في آن اخــر ، وفي شــعرنا المعــاصر وكث

مــا يســمونه جديــداً لا يمــت الى الجــدة 

ــره  ــا هــو في جوه ــكلية ، بين ــر ش الا بمظاه

قديــم بالمعنــى الشــعري لا الاصطلاحــي ، 

ــم  ــوراً في فه ــاك قص ــي ان هن ــرى الكبي وي

الشــعراء المعاصريــن للحداثــة لانهــم قــد 

ــة بمجــرد  ــوا الحداث ــد اقام ــم ق ــوا بانه توهم

ان فككــوا الاوزان التقليديــة للشــعر ، واقاموا 

وادخلــوا   ) البحــر   ( مقــام   ) التفعيلــة   (

ــة  ــن القافي ــوا م ــة ، وتملل الاســطورة التاريخي
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ــورة بعضهــم  ــا جــاءت ث المطــردة ، ومــن هن

ثــورة أشــكال لا غــر ، بينــا توهــم بعضهــم 

التعبــر عــن  الحداثــة هــي في  ان  الاخــر 

مشــاكل العــر وقضايــاه وحســب فســقطوا 

في المعنــى الســطحي للعصريــة)52( . 

ــاء  ــض الادب ــور بع ــد قص ــدد الناق ــا يح وهن

عــن فهــم الحداثــة او تحجيمهــا في مربــع 

ضيــق هــي في الواقــع اكــر اتســاعاً مــا 

يفهمــه ، لان في تلــك الفــرة التــي انحــرت 

بــن العقديــن الخامــس والســادس مــن القرن 

العشريــن كــرت التســاؤلات عــن ماهيــة 

الحداثــة ؟ وكيفيــة حــدوث التجديــد ؟ وبــأي 

الفكــر  شــغلت  الاســئلة  وهــذه  ؟  شــكل 

النقــدي وطــرح عــدة اجابــات لهــا او توضيــح 

للتجديــد  تتوفــر  ان  يجــب  اذ   ، لماهيتهــا 

الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة حتــى تكتمــل 

عمليــة التجديــد في الادب، وان هــذه العملية 

لا تتــم بقــرار مســبق مــن الكاتــب ، بــل هــي 

ــاد اي  ــاض كمي ــات ومخ ــن ارهاص ــارة ع عب

عمــل فنــي، وان هــذا المخــاض يجــب ان 

يجــد الارض الخصبــة عنــد هــذا الكاتــب 

او ذاك ، لان الحاجــة الموضوعيــة وقانــون 

التطــور يتطلبــان ذلــك ، وتشــكل البــذرة 

الاصيلــة مــن المحــاولات الجديــدة اساســاً 

ــدى  ــن بم ــتقبلها ره ــد ، ومس ــك التجدي لذل

ــا لنفســها واســتيعابها  اســتمراريتها وتجاوزه

والعلاقــة  والمجتمــع  الانســان  لمشــكلة 

المتبادلــة بينهــا وتناولهــا بشــكل انســاني)53( . 

ــن  ــاً ب ــاك تناقض ــاد أن هن ــم النق ــرى معظ ي

ــض  ــن بع ــد وب ــوة الى التجدي ــاب الدع اصح

ــاره  ــن مس ــوا الادب ع ــن اخرج ــاء الذي الادب

بدعــوى التجديــد ، فــكان ادبهــم بعيــداً عــن 

هــذه الفكــرة او الدعــوة ومــن هنــا )) هاجم 

اصحــاب الدعــوة الجديــدة الادبــاء المجددين 

الذيــن اخرجــوا الادب عــن طبيعتــه القديمــة 

ــن  ــدوه ع ــة وابع ــه القديم ــوا طبيعت او ناقض

التقليــد بانهــم لم يحققــوا التجديــد المطلــوب 

ــن روح  ــر ع ــوا الادب الى التعب ــم اخرج ، فه

العــر في كل مجالاتــه ، وقــد خرجــوا احيانــاً 

عــى شــكل الشــعر وطريقتــه ، لكنهــم لم 

ــا اســتحدثته حــركات  يســتحدثوا في الادب م

التجديــد التــي تأثــروا بهــا ، ولعلهــم لم يجدوا 

ــون  ــن يمثل ــن الذي ــد هــؤلاء المجددي في تجدي

المرحلــة الاولى التــي اعقبــت ادب القــرن 

ــد (()54( .  التاســع عــر شــيئاً مــن التجدي

ــل اصحــاب هــذه الدعــوة الشــعراء  وقــد مثّ

محمــد  الشــاعر  يتقدمهــم  المحافظــن 

مهــدي الجواهــري، اذ رأى هــؤلاء ان الادبــاء 

ــم  ــن القدي ــرددون ب ــوا ي ــن ))  كان المجددي

ــال ،  ــة انتق ــون مرحل ــوا يمثل ــد ، وكان والجدي

ولهــذا لا تــرى بعض الدراســات الحديثــة ايضاً 

ــم  ــمي تجديده ــداً ، وتس ــم تجدي في حركته

تجديــداً موهومــاً ، وكان مــا يدفــع اصحــاب 

الجديــدة في دعوتهــم مــا  الدعــوة  هــذه 

ــاة  ــاع دع ــن اندف ــة م ــاد العربي ــهدته الب ش

تيــار  الاندمــاج في  الى  التغريــب بحماســة 

ــرب  ــد الح ــيما بع ــة ، ولاس ــارة الغربي الحض

ــرب  ــروف الح ــد زادت ظ ــة الاولى فق العالمي

والبــاد  اوربــا  بــن  الاتصــال  كثافــة  مــن 

العربيــة ، وخلفــت اثــاراً عميقــة في المجتمــع 
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ــر مــن التحــولات  ــذي تعــرض لكث العــربي ال

الاجتماعيــة والفكريــة (()55( . 

ــة النقــد  ــد في اروق ــد دارت فكــرة التجدي وق

في عــر النهضــة الحديثــة في البــاد العربيــة 

موضــوع  الى  الاكاديميــون  النقــاد  وتنبّــه 

التجديــد وفكرتــه واحوالــه وادواتــه التــي 

ــه الادبي  ــا في ابداع ــذ به ــب الاخ ــن للادي تمك

ــد  ــد لاب ــذا الجدي ــى ان ه ــدوا ع ــد اك ، وق

ــره  ــذّا فك ــذي غ ــراث ال ــن ال ــق م ان ينطل

ــد في  ــه ، اذ )) لأي جدي ــه وخيال ــا قريحت ونمّ

ــه  ــاس علي ــبقه وبالقي ــم س ــون قدي كل الفن

ســميّ جديــداً ، ولــكل تجديــد في الشــعر 

ــداً ،  ــدّ تجدي ــا عُ ــولاه لم ــه ، ول ــأ ل ــد وطّ تقلي

ويكتمــل الجديــد في القديــم والتجديــد في 

التقليــد ، وظاهــرة التجديــد في الشــعر قديمــة 

ــداد في  ــن ش ــرة ب ــر عن ــد ع ــة ، فق ومتوارث

مطلــع معلقتــه للبحــث عــن ســبيل للتجديــد 

ــا  ــت الين ــي وصل ــعر الت ــر الش ــع ان بواك م

يمثــل  اذ   ، تجديــداً  تعــد  زمانــه  في  هــي 

ــة الشــعرية ،  الشــعر الجاهــي نضــج التجرب

فمــن الســذاجة ان نســأل : هــل كان طرفــة 

والنابغــة ولبيــد ورهطهــم مــن كبــار شــعراء 

ــق  ــون المنطل ــم يمثل ــن ؟ لانه العــر مجددي

ــذي  الاول للشــعر العــربي والاســاس المتــن ال

عليــه قامــت مضامــن الشــعر واشــكاله فيــا 

بعــد (()56( .

وحــن ســاد التقليــد في اوســاط الادب والنقــد 

ــة الســر  ــة ومحاول ــر مــن الاداب الغربي بتأث

تجديــد  ، ظهــرت حــركات  عــى خطاهــا 

تصــدر عــن ذلــك المنطلــق ومنــه تتطــور 

ــد  ــن النق ــس م ــن )) لي ــف ، لك ــه تضي والي

الحقيقــي ان نخضــع شــعر المتنبــي لمقاييــس 

ــه  ــه ورؤيت ــه بموهبت ــد ، لان ــد والتقلي التجدي

تقييــم  اي  تجــاوز  وشــخصيته  وثقافتــه 

مماثــل ، والتقليــد اعــادة وتكــرار وســطو 

عــى معــاني الاخريــن والســر عــى منوالهــم 

ــة  ــو اصال ــد فه ــا التجدي ــى ، ام ــى ومعن مبن

ــردة  ــزة ومتف ــة شــعرية متمي ــكار وجمل وابت

وليــس في هــذا تحديــد او تعريــف لــه لانــه 

يرفــض التقنــن والقواعــد الثابتــة مــا دام مــن 

ــاس  ــه الن ــف في ــذي يختل ــداع ال ــب الاب صل

 ، الفكريــة  ومســتوياتهم  لاذواقهــم  طبقــاً 

وتتبايــن في فهمــه العصــور تبعــاً للثقافــة 

الســائدة والتيــارات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية المؤثــرة(()57(.

الحداثــة  ان  الحديــث  النقــد  علــل  فقــد 

ــة  ــرة صحي ــي ظاه ــعر ه ــد في الش والتجدي

ــوه وتطــوره واخراجــه  ــادب تســاهم في نم ل

 ، اليهــا  التــي يصــل  الجمــود  مــن حالــة 

وهــذا التعليــل يدفــع بالاديــب دائمــاً الى 

ــع مــن شــأن الادب  ــي ترف ايجــاد الســبل الت

وتجعلــه يواكــب حركــة التطــور في كل عــر 

ــة  ــذه الاراء النقدي ــت ه ــد مثل ــان ، وق وزم

التــي طرحهــا اعمــدة النقــد الاكاديمــي في 

ــاً  ــت مراجع ــي اصبح ــة الت ــم النقدي مؤلفاته

لحركــة التطــور الادبي والفكــري في العــراق 

والوطــن العــربي . 

بــدأ الاديــب بمراجعــة تلــك المؤلفــات النقدية 

وينتهــج المســار الــذي حددتــه قــراءة الناقــد 

ــا الادب  ــي يتبناه ــالم الت ــه المع ــت ل واوضح
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الحديــث في كل فنونــه ومجالاتــه ، وفي ضــوء 

الدراســات الحديثــة اصبــح توجــه الناقــد 

منصبــاً عــى النصــوص الادبيــة بوصفهــا فعــاً 

لغويــاً يتجســد عــر الكتابــة ، وعــد النقــد )) 

ــن  ــزل ع ــتغل بمع ــاً لا يش ــاً خاص ــاً كتابي نوع

الفنــون الكتابيــة الاخــرى – الادبيــة تحديــداً 

ــاط  ــل الارتب ــى فع ــض ع ــه ينه ــل ان – بدلي

ممارســة  فالنقــد   ، الفنــون  لهــذه  الــكلي 

لغويــة تمــارس دورهــا الفعــي داخــل جــدران 

اللغــة المكونــة للنــص ، ولا شــك في ان التركيــز 

ــاً  ــا مصــدراً منتج ــة وجعله ــى اللغ ــر ع الكب

للابــداع يتماثــل مــع النظــرة النقديــة البنائيــة 

الحديثــة التــي ركــزت عــى عــدّ النــص عمــاً 

لغويــاً متكامــاً يقــوم عــى الترابــط العضــوي 

ــانية  ــات اللس ــق بالعلاق ــه المتحق ــن اجزائ ب

المنتجــة للبنيــة اللغويــة او النظــام اللغــوي ، 

وقــد افــرز الاتجــاه النقــدي الحداثــوي عــدة 

للنتــاج  وكان   ، ونقديــة  شــعرية  تحــولات 

التحــولات  افــراز  في  فعــالاً  اثــراً  النقــدي 

ــة  ــر خصيص ــي ع ــز العراق ــعرية للمنج الش

مــع  النقــدي  والحــوار  والتنــوع  الانتقــاد 

اللغــة الشــعرية خــارج منظومــة القواعــد 

ــلفية (()58(.  ــة الس ــوال اللغوي والاح

ــمت  ــي وس ــة الت ــد والحداث ــة التجدي فحرك

المنجــز الشــعري في القــرن العشريــن رافقتهــا 

الادبي  النقــد  في  حداثويــة  فكريــة  نهضــة 

واكــر الذيــن رفعــوا رايــة هــذه النهضــة هــم 

الطبقــة الاكاديميــة المثقفــة ، وهــذا مــا ســاعد 

ــارها  ــد وانتش ــة التجدي ــي في حرك ــى الم ع

ــا. ــة عليه ــاء المشروعي واضف

وكان لقصيــدة النــر حــظ في تنــاول الخطــاب 

ــا الاولى  ــذ بداياته ــا من ــث له ــدي الحدي النق

عــى  النقــدي  الخطــاب  ))حمــل  فقــد   ،

عاتقــه تقديــم هــذا المولــود الجديــد الى 

ــي  ــه الت ــه الى نفس ــربي ، وتحبيب ــي الع المتلق

ــة الخطــاب الشــعري  لطالمــا خضعــت لهيمن

التقليــدي عــر عقــود طــوال، بأوزانــه المنظمة 

، وقوافيــه الموحــدة ، لذلــك كان النمــوذج 

لشــعراء  الناجعــة  الوصفــة  هــو  العــربي 

الحداثــة الاولى الذيــن حاولــوا ان تكــون هــي 

البديــل الامثــل للقصيــدة العربيــة بشــقيها : 

ــر (()59( .                      ــم والح القدي

ــعري  ــن الش ــذا الف ــون به ــرى المهتم لــذا ي

الجديــد )) ان اي دراســة تريــد ان ترصــد هذا 

ــا لم تعــرج عــى  ــاصرة م الخطــاب ســتظل ق

الجانــب التنظــري الــذي رافق هــذا الخطاب 

ــبباً  ــه كان س ــيما ان ــة الاولى ولاس ــذ الوهل من

رئيســياً لذيــوع قصيــدة النــر ، وانتشــارها في 

كثــر مــن البلــدان العربيــة ، ثــم ان الاقــراب 

ــن  ــدة لم يك ــذه القصي ــن ه ــدي الاول م النق

ــا  ــن داخله ــرة م ــل الظاه ــاً يحل ــاً نصي اقتراب

بقــدر مــا كان اقترابــاً خارجيــاً ينــدب الظاهرة 

ــا مــن الخــارج(()60(.  او يقومه

وقصيــدة النــر نــوع ادبي جديــد ليــس كباقي 

ــت  ــد حصل ــه ، فق ــعر وموضوعات ــواع الش ان

مواقــف متضــادة بــن النقــاد وتوزعــوا عــى 

ثلاثــة فرقــاء : 

-	الفريق الاول : يرفضها رفضاً قاطعاً .
-	الفريــق الثــاني : يتقبلهــا ويدافــع عنهــا 

ويعتبرهــا نــص العــر الحديــث .
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-	الفريــق الثالــث : يقبــل بهــا عــى الســاحة 
ــد ان  ــق لاح ــي لا يح ــل تجريب ــة كعم الادبي

ــا)61(. يصادره

ــون  ــاد المعارض ــد النق ــق الاول : اعتم  الفري

لقصيــدة النــر بــدءاً مــن نــازك الملائكــة ثلاث 

التفريــق  : ضرورة  اوليــة  نقديــة  ضرورات 

بــن فنــن هــا : النــر والشــعر ، وليــس 

ــعر  ــا ، فالش ــدة تجمعه ــة محاي ــن منطق م

شــعر والنــر نــر ، امــا الــرورة الثانيــة فهــي 

التمييــز بــن الــوزن والموســيقى ، ويــرون ان 

الموســيقى يمكــن ان تشــكل عنــراً في فنــون 

ــة ( وفي غــر  ــة والمسرحي ــل )الرواي ــكلام مث ال

فنــون الــكلام مثــل ) النحت والرســم والمعمار 

( امــا الــوزن فهــو النظــام القاعــدي ولا يوجــد 

الا في الشــعر ولا يكــون الشــعر شــعراً الا بــه ، 

والــرورة الثالثــة هــي ارتبــاط الشــعر مهــا 

تجــدد او تطــور بالــراث .

 القســم الثــاني : فهــؤلاء هــم الذيــن دافعــوا 

عــن قصيــدة النــر ، اذ عدوهــا قمــة التطــور 

وانتظــم  الســائد  العــر  وفــن  والابــداع 

موقفهــم في ثــاث ضرورات هــي : ضرورة 

وضرورة   ، الحداثــة  وضرورة   ، التداخــل 

التخطــي .

الفريــق الثالــث : فهــو فريــق وســطي لا يرى 

ــى  ــعر ع ــر الش ــح كل ازاه ــراً في ان تنفت ض

ــدة  ــه هــذا ع ــة ، ووراء موقف الســاحة الادبي

مســوغات بعضهــا يــرد الى ضرورة الحريــة 

وضرورة   ، التجريــب  وضرورة   ، والتطــور 

التعويــض)62(. 

ان  الثلاثــة  المواقــف  هــذه  مــن  يتضــح 

الخطــاب النقــدي الــذي تبنــى قصيــدة النــر 

كانــت بداياتــه تــدور حــول شرعيــة قصيــدة 

النــر مــن عدمهــا ، وفقدانهــا لعنــر الــوزن 

الــذي اختــص بــه الشــعر ، والواضــح ان هــذا 

ــواه ،  ــص دون محت ــاول الن الخطــاب كان يتن

وهــذا مــا عكســته الدراســات النقديــة الاولى 

ــد  . ــوع الجدي ــي تبنــت هــذا الن الت

ومــع الخطــاب النقــدي لقصيــدة النــر نختــم 

ــه  ــة في ــزت الدراس ــذي ترك ــث ال ــذا المبح ه

ــات  ــيس الاكاديمي ــات الاولى لتأس ــى البداي ع

ــت الدراســة  ــم تحول ــا ، ث ــة وتحولاته العراقي

الاكاديمــي  النقــدي  الخطــاب  رواد  الى 

النقديــة  اشــتغالاتهم  واهــم  ومؤسســيه 

ومجالاتهــا ، ومــدى تطــور الادب بشــقيه 

الخطــاب  ذلــك  بتأثــر  والنــري  الشــعري 

اؤلئــك  ثقافــة  غذتــه  الــذي  النقــدي 

الــذي  النضــج  الاكاديميــن واســباب هــذا 

ــاد  ــا في الب ــاتهم العلي ــه دراس كان في مقدمت

الاوربيــة ، لنتحــول الى المبحــث الثالــث لهــذا 

ــاب  ــور الخط ــف تط ــذي سيكش ــل وال الفص

ــي وتحولاتــه حتــى نضــج  النقــدي الاكاديم

التجربــة النقديــة الحديثــة مــع مــا صاحبهــا 

ــه رب العالمــن . مــن اشــكالات ، والحمــد لل
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•	الاســتاذ الدكتــور عنــاد غــزوان مواقــف وشــهادات 
، اعــداد : معتــز عنــاد غــزوان ، دار دجلــة نــاشرون 

وموزعــون – عــان ، ط2011-1 .

ــردي في  ــز ال ــل المنج ــولاج تأوي ــي – ك •	اور الح
ذي قــار ، ج1 ، عــي شــبيب ورد ، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة – بغــداد ، ط1 – 2019 .

ــة  ــر العربي ــدة الن ــول قصي ــدي ح ــاب النق •	الخط
ــة  ــدي ، دار الشــؤون الثقافي ، جاســم حســن الخال

العامــة – بغــداد ، ط1 – 2017 .

•	تاريــخ التعليــم في العــراق في العهــد العثــاني 
،شركــة  الهــالي  عبدالــرزاق   ، 1917م   – 1638م 

. ط1959-1  ذ.م.م،  الاهليــة  والنــر  الطبــع 

العــراق منــذ  النقــدي الادبي في  الفكــر  •	تطــور 
نشــأته في العــر الحديــث الى الحــرب العالميــة 

الثانيــة ، بتــول قاســم نــاصر ، دار الفــارابي للطباعــة 

والنــر – بــروت ، ط1 – 2019 .

حســن   ، الســنين  لبوبــات  الحنــن  •	رعشــات 
عبدالغنــي الحــادي ، منشــورات الرافــد – بغــداد ، 

.  2017  – ط1 

ــي  ــدي العراق ــاب النق ــتيني في الخط ــعر الس •	الش
الحديــث ، بيــداء عبدالصاحــب عنــر ، دار الشــؤون 

ــة العامــة – بغــداد ، ط1 – 2019 . الثقافي

•	الشــعر العراقــي الحديــث مرحلــة وتطــور ، جــال 
الخيــاط ، دار الرائــد العــربي – بــروت ، ط2 – 1987 

.

العراقــي  النقــدي  الخطــاب  في  الشــعر  •	لغــة 
الحديــث 1950 – 2000 ، عقيــل رحيــم كريــم ، دار 

الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد ، ط1 – 2022 .

•	لغــة النقــد الحديــث في العــراق مــن المقاليــة الى 
ــان  ــة عدن النســقية ، عــارف الســاعدي ، دار ومكتب

ــر ، ط1 – 2013 ، ص58 . للن
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•	مســارات في النقــد الادبي الحديــث مــن التأســيس 
دار  جســام  محمــد  جاســم   ، التجريــب  الى 

ميزوبوتاميــا للطباعــة والنــر – بغــداد ، ط1 – 

.  2013

ــنة  ــي الى س ــر الجاه ــن الع ــاء م ــم الادب •	معج
2002م ، كامــل ســلمان الجبــوري ، دار الكتــب 

العلميــة – بــروت ، ط1 – 2002  .

•	ملحمــة كلكامــش ، طــه باقــر ، مديريــة الثقافــة 
ــداد ، ط2 – 1971. ــة - بغ العام

•	نحــو الشــعر الحــر ، عــي جــواد الطاهــر ، المكتبــة 
العصريــة – بغــداد ، ط1 – 1997.

ــة  ــد في القصــة والرواي •	النقــد الادبي العــربي الجدي
والــرد ، عبــد اللــه ابــو هيــف ، منشــورات اتحــاد 

الكتــاب العــرب – دمشــق ، 2000 .

•	الوجيــز في تاريــخ التعليــم في العــراق ، مجموعــة 
مؤلفــن ، المطبعــة المركزيــة – بغــداد ، ط1 – 2022.

المجلات والدوريات :

 ، والابحــاث  للدراســات  خلــدون  ابــن  •	مجلــة 
المجلــد الثــاني ، العــدد الثالــث عــر – 2022 .

اكاديميــة   ، الاســامية  الحضــارة  افــاق  •	مجلــة 
العلــوم الانســانية والدراســات الثقافيــة ، الســنة 

وصيــف  ربيــع   ، الاول  العــدد   ، عــر  الرابعــة 

. . ق  1432هـــ 

ــدد  ــة ، الع ــة الالكتروني ــام البحريني ــة الاي •	صحيف
12252 – 24 اكتوبــر 2022 .

 –  4858 العــدد   ، المتمــدن  الحــوار  •	صحيفــة 
.  2015/7/6

المواقع الالكترونية :

ــع  ــت ، موق ــة – الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم •	ش
https://uobaghdad. ، جامعــة بغــداد الالكــروني

.  edu.iq/?page-id

ــع  ــت ، موق ــة – الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم •	ش
ــة  ،  العتبــة العباســية المقدســة ، مركــز تــراث الحل

.  https://www.mk.iq

•	شــبكة المعلومــات الدوليــة – الانترنت ، الموســوعة 
httpa://www. ، التفاعليــة للقضيــة الفلســطينية

. palquest.org

ــع  ــت ، موق ــة – الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم •	ش
.  https://www.aljazeera.net الجزيــرة نــت

ــع  ــت ، موق ــة – الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم •	ش
https://www.odabasham. ــام ــاء الش ــة ادب رابط

.  com

ــة  ــت ، وكال ــة – الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم •	ش
https://karbala.intel. ، كربــاء الان الالكترونيــة

. net


